
ه ؟ ات ع درج لاء لرف ت و اب ة أ وب ته عق ب ن كانت مصي 112905 - كيف يعرف المصاب إ

ال السؤ

اته؟ ع درج لاء لرف ت ه ، أم اب ة على معاصي وب كيف نعرف هل هي عق ة ، ف ب ا وقعت للمسلم مصي ذ إ

صلة ة المف اب الإج

ه وقدره - : ائ ي قض انب حكمة الله تعالى ف لى ج ران – إ اش ان مب ن ان اث ب ة سب ي الكتاب والسن لاءات ف ت للمصائب والاب

ل لي الله عز وج ت ب ي ر ، ف ائ رة من الكب ي ردة أو كب ة مج را أو معصي ها الإنسان ، سواء كانت كف نوب والمعاصي التي يرتكب ب الأول : الذ السب

لة . ة العاج وب اة والعق از ه المج ة على وج ب المصي ها ب ها صاحب ب سب ب

نْ مْ مِ كُ ابَ ا أَصَ مَ ه : ) وَ حان ك . ويقول سب ب ن ذ سرون : أي ب ساء/79 ، قال المف كَ ( الن سِ فْ نْ نَ مِ ةٍ فَ ئَ  يِّ نْ سَ ابَكَ مِ ا أَصَ مَ ل : ) وَ يقول الله عز وج

يم" )2/363( . رآن العظ ر الق سي ف ر "ت ظ ورى/30 ، ان رٍ ( الش ي ثِ نْ كَ و عَ فُ  عْ يَ مْ وَ يكُ دِ أَيْ تْ  بَ سَ ا كَ مَ بِ فَ ةٍ  بَ  ي صِ مُ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن أَنَسٍ رض نْ  وعَ

ةِ ( . امَ يَ قِ مَ الْ وْ هِ يَ يَ بِ افِ وَ ى يُ تَّ هِ حَ بِ نْ ذَ  هُ بِ نْ كَ عَ سَ رَّ أَمْ هِ الشَّ دِ بْ عَ ادَ اللَّهُ بِ أَرَ ا  ذَ  إِ  ا ، وَ يَ نْ دُّ ي ال ةَ فِ وبَ قُ عُ لَ لَهُ الْ جَّ  رَ عَ يْ خَ هِ الْ دِ بْ عَ ادَ اللَّهُ بِ أَرَ ا  ذَ  إِ  (

ي " . ي "صحيح الترمذ ي ف ان ه ، وصححه الألب ي )2396( وحسن رواه الترمذ

رة ، ي الآخ رين ف ر الصاب ى أج وفَّ يُ ر ف ى ويصب ة ليرض ب المصي ه ب لي ت ب ي ر ، ف من الصاب ات المؤ عة درج رادة الله تعالى رف ي : إ ان ب الث السب

ة ة العالي ه الدرج الون ب عله الله تعالى مكرمة لهم ين ادرهم ، ج لم يغ ن ف اء والصالحي ي ب لاء الأن ق الب ين ، وقد راف ز ائ د الله من الف ويكتب عن

اهُ لَ تَ لِهِ ابْ مَ عَ ا بِ هَ لُغْ بْ لَةٌ لَمْ يَ زِ  نْ نْ اللَّهِ مَ تْ لَهُ مِ قَ بَ  ا سَ ذَ إِ دَ  بْ عَ نَّ الْ  ي صلى الله عليه وسلم : ) إِ ب ي الحديث الصحيح عن الن اء ف ا ج ة ، ولهذ ن ي الج ف

هِ ( لَدِ ي وَ الِهِ أَوْ فِ ي مَ هِ أَوْ فِ دِ سَ جَ ي  اللَّهُ فِ

" )رقم/2599( ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان و داود )3090( ، وصححه الألب ب رواه أ

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ه الن ن ه أ ي الله عن ن مالك رض نس ب وعن أ

طُ ( . خَ لَهُ السَّ فَ طَ  خِ نْ سَ مَ ا ، وَ ضَ لَهُ الرِّ فَ يَ  ضِ نْ رَ مَ مْ ، فَ لاَهُ تَ ا ابْ مً وْ بَّ قَ  ا أَحَ ذَ  إِ نَّ اللَّهَ   إِ لاَءِ ، وَ بَ مِ ال ظَ عَ عِ اءِ مَ زَ جَ مَ ال ظَ نَّ عِ الَ : إِ ) قَ

" )رقم/146( ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان يخ الألب ه ، وصححه الش ي )2396( وحسن رواه الترمذ

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ها ، أن الن ي الله عن ة رض ش ي حديث عائ ان ف ب مع السب جُ وقد 

ةً ( ئَ  ي طِ ا خَ هَ هُ بِ نْ طَّ عَ ةً ، أَوْ حَ جَ  رَ ا دَ هَ هُ اللَّهُ بِ عَ فَ لَّا رَ إِ ا  هَ قَ وْ ا فَ مَ ةٍ فَ كَ وْ نْ شَ نَ مِ مِ ؤْ بُ الْمُ ي صِ ا يُ ) مَ

اري )5641( ، ومسلم )2573( . خ رواه الب

ه : هما ب رد كل من ف م من الصور التي ين ن أعظ ي ب ين السب ين هذ راك ب ت ل والاش ن التداخ م إ ث

رين ر الصاب اه أج ة ، ووف ن ي الج ته ف ع درج ه ، ورف ب ن ر الله تعالى له ذ ف كر غ ر وش صب ه ف ب ن ب ذ سب ة ب ب مصي لاه الله ب ت لا ترى أن من اب أ

ن . ي المحتسب

ا ، ي ي الدن ها ف اء له علي ز ر ج ب عت ة ، وت ه السالف وب ن ه ذ ر عن ة ، تكف ن ي الج ها له ف ب عة التي كت ي لة الرف ز لغ المن ب ة لي ب المصي لاه الله ب ت كما أن من ب
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ه وتعالى حان تلى الله سب ن اب ه السلام ، حي ه السلام ، ويونس علي اء : كآدم علي ي ب عض الرسل والأن رة ، كما وقع لب ي الآخ ه ف لا تكرر علي ف

ده واب عن هما الث رهما واحتساب لاء لصب ا الب هذ عهما الله ب رف ي بطن الحوت ، ف رق ف الغ ن متى ب تلى يونس ب ة ، واب ن راج من الج الإخ آدم ب

هما الصلاة والسلام . هما علي ة التي وقعت من كل من الف ارة للمخ ه ، وكانت كف حان سب

وية ب ر من الأحاديث الن ي ي كث اء ف ين ج ب ين السب كر هذ ران ذ ت روي ، وأن اق اء الأخ ز صل عن الج ف يوي لا ين اء الدن ز لك أن الج ويدلك على ذ

لُ ثَ أَمْ مَّ ال اءُ ، ثُ يَ بِ  أَنْ الَ : ال لاَءً ؟ قَ دُّ بَ  يُّ النَّاسِ أَشَ  ولَ اللهِ ! أَ سُ ا رَ لْتُ : يَ ه قال : ) قُ ي الله عن ي وقاص رض ب ن أ ها ما رواه سعد ب الصحيحة ، من

حُ رَ بْ ا يَ مَ هِ ، فَ نِ ي بِ دِ سَ لَى حَ لِيَ عَ تُ ةٌ ابْ هِ رِقَّ نِ ي ي دِ انَ فِ إِنْ كَ هُ ، وَ ؤُ لاَ دَّ بَ تَ ا اشْ بً  لْ هُ صُ نُ  ي انَ دِ نْ كَ إِ فَ هِ ،  نِ ي بِ دِ سَ لَى حَ لُ عَ جُ  لَى الرَّ تَ بْ يُ فَ لُ ،  ثَ أَمْ ال فَ

ةٌ ( . ئَ  ي طِ هِ خَ لَيْ ا عَ ضِ مَ لَى الأَرْ ي عَ شِ مْ هُ يَ كَ رُ تْ ى يَ تَّ دِ حَ بْ العَ لاَءُ بِ بَ ال

ي )2398( وقال : حسن صحيح . رواه الترمذ

ن الحال التي لال قرائ لك من خ هم ذ ر ، ويمكن ف ب الآخ لاء من السب ي بعض صور الب هر ف ن أظ ي ب ين السب د يكون أحد هذ ق لك ف ومع ذ

ة : ب لك المصي ت تعلق ب ت

رة لك عب ي ذ امة ، لكن قد يكون ف ي ن يوم الق د الله وز ر ليس له عن الكاف ه ، ف ت عة درج ه لرف لاؤ لا يمكن أن يكون ب را : ف تلى كاف ا كان المب ذ إ ف

رة . قال الله ي الآخ ره له ف يادة على ما ادخ ا، ز ي ي الدن اب الله له ف ل عق لك من عاج عله ، وقد يكون من ذ ل ف عل مث لا يف ره ، أ ي ة لغ وعظ

لِ بَلْ وْ قَ نَ الْ  رٍ مِ اهِ ضِ أَمْ بِظَ ي الأرْ لَمُ فِ عْ ا لا يَ مَ هُ بِ ونَ ئُ  بِّ نَ  مْ أَمْ تُ وهُ مُّ لْ سَ اءَ قُ كَ رَ لَّهِ شُ لُوا لِ عَ جَ  تْ وَ بَ سَ ا كَ مَ سٍ بِ فْ لِّ نَ لَى كُ مٌ عَ ائِ وَ قَ نْ هُ مَ أَفَ تعالى : ) 

مْ ا لَهُ مَ قُّ وَ  ةِ أَشَ رَ بُ الآخِ ا ذَ لَعَ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ ي الْحَ بٌ فِ ا ذَ مْ عَ ادٍ * لَهُ نْ هَ ا لَهُ مِ مَ لِلِ اللَّهُ فَ ضْ نْ يُ مَ يلِ وَ بِ سَّ نِ ال  وا عَ دُّ صُ مْ وَ هُ رُ كْ وا مَ رُ فَ ينَ كَ ذِ لَّ نَ لِ  يِّ زُ

قٍ ( الرعد /34-33 ا نْ وَ نَ اللَّهِ مِ  مِ

لاء ، لأن ت ا الاب هذ ة ب وب اة والعق از ه المج ن وج لب على الظ د يغ ق سق : ف اهر الف ا ظ اسق اهرا ، أو ف ا مج تلى مسلما عاصي ا كان المب ذ وأما إ

اته . ع درج اته من رف ئ ير سي لى تكف ات ، والعاصي أحوج إ ع الدرج ق من رف ات أسب ئ ر السي ي تكف

ه حان ليه سب ات إ ب ة والإخ اب كر والحمد والإن ة ، والش ودية الحق لا العب ن الله إ ي ه وب ن ي عا صالحا ، ليس ب دا طائ ا كان المسلم عاب ذ ل إ اب ي المق وف

ه الصلاح كان لهم أن ي وا ف ا عرف ذ إ ي الأرض ، ف هداء الله ف اد ش ات ، والعب ع الدرج ه المكرمة ورف ه وج لائ ت ي اب ن ف لب على الظ ا يغ هذ : ف

ه . لائ ر على ب ن هو صب د الله تعالى إ ات عن عة الدرج رف روه ب ش يب

ر ه عدم الصب ه من حان اته ، وقد علم سب ع درج ه مكرمة من الله له لرف لاؤ ت ن أن يكون اب لا يظ ع ، ف ز ط والج تلى السخ دى المب ب ا أ ذ وأما إ

لة : اب ة والمق وب ه العق لاء على وج ت ن : " علامة الاب ة ، وقد قال بعض الصالحي وب اة والعق از ه المج ة وج رين ه الق ي هذ الأقرب ف ا ، ف والرض

لق . لى الخ كوى إ ع والش ز لاء ، والج ود الب د وج ر عن عدم الصب

ي أداء الأوامر قل ف ر ، ولا ث ج ع ولا ض ز كوى ، ولا ج ير ش ميل من غ ر الج ود الصب ات : وج ئ طي راً وتمحيصاً للخ ي لاء تكف ت وعلامة الاب

والطاعات .

تهى. ف " ان كش ن س ، والسكون للأقدار حتى ت ف ة الن ن ي ن ة ، وطمأ ق ا والمواف ود الرض ات : وج اع الدرج ف لاء لارت ت وعلامة الاب

ي الحكم م ف ز ي المصائب والمحن ، لا ليج ا من حكمة الله تعالى ف ئ ي ها ليعرف ش ي أمل ف د أن يت ة يمكن للعب ي ن ن ظ لا قرائ ا ، ما هي إ وهكذ

لين . ت اد الله المب سه ، أو على عب ف ها على ن ب

ال : صيل كله أن يق ف ا الت ولعل الأهم من هذ
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لاء ت ر واحتسب ، وأن كل اب ن هو صب ر إ ر وأج ي لاء هي له خ ت ة واب ب ها هي أن كل مصي ي أمل ف د الت ي للعب غ ب ن ة التي ي دة العملي ائ ن الف إ

ن لك إ عد ذ ره ب لا يض ه ، ف ائ قض ى عن الله ب سه على تحمل المصائب ، والرض ف ن ن ن وطَّ إ ط ، ف ع وتسخ ز ن ج ر إ ة هي له سوء وش ب ومصي

ا ين طأ ، وأ وو خ ا ذ كلن لل ، ف لل أو ز ها عن خ ي تش ف ر ، ويف قصي نب والت الذ سه ب ف م ن هِ تَّ ما أن ي ه دائ لى ب ل الأَوْ لاء أو لم يعلمه ، ب ب الب علم سب

ي صلى الله ب مة ، وهم أصحاب الن ي لة عظ ت مق ن يوم أحد ب ه وتعالى قد أصاب المسلمي حان ا كان الله سب ذ ب الله تعالى ، وإ ن ي ج رط ف لم يف

سه ف ي ن لك ف عد ذ ن المرء ب كيف يظ ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ةِ أمرِ الن الف ب مخ سب اء ، ب ي ب عد الرسل والأن ر ب ش ر الب ي عليه وسلم ، وخ

ا لب السماء – يقول : هذ ق تداد الريح وت ا رأى اش ذ ن أدهم رحمه الله – إ راهيم ب ب ه ، وقد كان إ ب ي كل ما يصي ات ف عة الدرج اق رف استحق

كم . كم ما أصاب ن ي ت من ب رج ي ، لو خ وب ن ب ذ سب ب

. ن ي ب ن ا نحن المقصرين المذ حالن كيف ب ف

قوى ميل ، وهو أهل الت الج ه وتعالى هو أولى ب حان الله سب ما ، وعلى كل حال ؛ ف ه دائ رب ن ب د الظ لك كله وأهم ، أن يحسن العب م أولى من ذ ث

رة . ف وأهل المغ

يب الدعوات . ه سميع مج ن ا ، إ ن ب ي مصائ ا ف رن ا ، ويأج عن ف ا ما ين ا ، وأن يعلمن ر لن ف ا ويغ نسأل الله تعالى أن يرحمن

ال رقم : )13205( واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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